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 الملخص:

نما يكمن  فينه لنكل . وا  يخ غامضا او غير معقول في حقيقتهفي مجال التصورات الهيجلية للتاريخ لم يعد التار         
. والعقلني " ا  الحقيقني هنو العقلنيج سباي  ، كما أوردها جور . وحسب قولهلكل الفهم التحليلي ، أعلى م م  ألكال العقل

م . وا  عملياتنه وأحداثنه متراب نة . بنالرغترة م  فتراته كن    يتجن  كل ف ، في ا ر م  ذلكهو الحقيقي " بل ذهب الى أكث
فعالنة . اعتقند هيجنل بن"  "الضنرورة التاريلينة" نابعنة من  ا  الحقنااب وا سنباب ال. ومن  هنذام  ا  لها ظناهرا من قينا ملتلفنا

 .، وليست أللاصا فرديي  او أحداثا فردية، قوى   للصيةفي التاريخ
ولكنننه لننم  اركس فقنند كننا  فلننورا كننل الفلننر ب"نننه " الننذ من ننب هيجننل الجنندلي ثننم   قلبننه رأسننا علننى عقننب  أمننا منن           

ينتقننل الننى ال بيعننة وينتهنني بالعقننل، ، ثننم ن ننب الجنندل عننند هيجننل يبتنند  بننالفكر، وانننك لتجنند ا  ميقصنند الننى هننذا بالتحدينند
، وقصد ا  ا  من ب  الفكر وال بيعة   فق ،   الثالثل والثاني . فقد ألار الى الحدي  ا و وماركس لم يعكس هذا الوض 

كس . ولنم يكن  منار ابتدأ بال بيعنة وانتقنل النى الفكنر، اما من قه الجدلي فقد ابتدأ بالفكر وانتقل الى ال بيعةهيجل في الجدل 
اعتقد ، تعني انه قد لفكر على ال بيعة في نظر هيجل، ولم يفترض برهة واحدة ا  أسبقية اق با م  أق اب الجهل بالفلسفة

عننه فني النظنر النى العقنل علنى اننه من  إنتناج ال بيعنة .    يلتلنن. لقند كنا  يعنرن ا  هيجنل ا  ال بيعة م  إنتاج العقل
كننا  علننى بينننة منن  ا  كلمننة الفكننر بننالمعنى الننذع قصنند  هيجننل حنني  عننرن  .ج يسننتند فنني ا صننل الننى من ننب الجنندلإنتننا

 الى الللص الذع يفكر وانما تنصرن الى الموضوع الذع ينصب عليه التفكير. المن ب ب"نه علم التفكير  تنصرن
 0الديالكتيك  ،فلسفة التاريخ  ،العقل مفتاحية :الكلمات ال

Abstract 

       In perceptions of history Alhegelah history is no longer a vague or unreasonable in reality. But it 

is a form of mind, higher than the form of analytical understanding. According to him, as cited by 

George Spine "The real is mental. The mental is real," but he went to more than that, in that all the 

epochs of  both an integral part. And that its operations and events are interrelated. Although it has a 

prima facie logically different. However this. Hegel believed that the "historical necessity" stems from 

the fact that the effective date and reasons, not personal powers, but not the individual people or 

individual events. 

      As Marx was proud of all the pride that he "took the logic of Hegel's dialectic, then (his heart 

upside down) but it was not meant to precisely this, and you are to find that the logic of controversy 

when Hegel starts thinking, then moves to the nature and ends with reason, and Marx did not reflect 

this situation. he pointed to the first binomial and only the second (of thought and nature), not the 

third, and inadvertently, but the logic of Hegel in the controversy began thinking Turning to nature, 

either dialectical logic has begun to nature and moved to thought. It was not Marx pole poles 

ignorance of philosophy, not a moment is supposed one that the primacy of thought on the nature in 

the eyes of Hegel, means that he might think the nature of the production of the mind. he knew that 

Hegel is no different with him to look at the mind that it is nature produce production. based on the 

original to the logic of the argument . He was aware of the thought that the word in the sense that he 

meant Hegel once defined as the science of logic thinking does not go off to the person who thinks, 

but go off the topic that riveted him thinking . 

Keywords: Mind :Philosophy of History: :Dialectics: 
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 المقدمة
. بيد ا  الف سفة ت قفوا هذا ذلك فلسفة التاريخ    مناص م   تسمية أص لحفولتير هو أول م      
 ا تجاهات، وعلى الرغم م  أهمية موضوع فلسفة التاريخ في م  أولوياتهم في التفكير الفلسفيوألذوا يضعونه  ا ص  ح

نما جا  ليكو  موضوعا لم ي"لذ مبحثا مستق  م  مباحثهاالفلسفية إ  إنه  ، م  موضوعات المبحث ا بستومولوجي، وا 
 لذت فلسفة التاريخ حي ها في الدرس المعرفي ولدت في جدليتها إلكاليات جديدة مثلت إتجاهات فلسفية متعددة . وعندما أ
الإتجاهات الفلسفية  م فلسفة التاريخ بي  إتجاهي  بار ي   أركولوجيانلوض الدراسة في ونح  في بحثنا هذا إذ   
على وفب الرؤى و  فريات المتمثلة في  أركولوجيا  النص المعرفيالح، نعرض تلك الإتجا  المثالي والإتجا  المادعوهما 

لة إيجاد ثغرات ، فالمثالية إتجا  رصي  في الفلسفة ليس م  السهو تبني أفكارهما في الفلسفية لهما لنصل الى ل صة القول
 اههما الفلسفي وكذلك نذهب الى ا ولى لفلسفة التاريخ والتي مثلت أتج ا نبثابفكرة  ، لكننا نسعى لإيجادفي  ريقة تفكيرهم

ي    بد ا  الفكرة التي تولد نتيجة متناقض، ذلك بحسبهم لتي نسميها  إلكالية  في منظورناالتي وجهت اليهم وا ا نتقادات
م  فكرة جديدة تناقضها أيضا فتلكل التركيب الثالث الذع يجعل هناك قضية جديدة ألرى وهكذا هو  الديالكتيك  لحي  

نها ، وهذ  المقولة هي التي إنبعثت م، هذا ما جا ت به المثاليةالى الم لب وعلى العقل أ  يحكم التاريخ الوصول
و  في جمي  آلياتها تلض  الى أدوات الفلسفة المثالية المثالية فإ  فلسفة التاريخ  .المثالي النظريات ال حقة في المنظور
 في التفكير ولدت إلكالية جا ت معالجتها في بحثنا هذا . ، هذ  الردكتاليةيمك  لها اللروج م  داارتها

في فلسفة التاريخ  تعمالهواس الديالكتيك الهيجلي   استعارتهأما الإتجا  المادع في الفلسفة فعلى الرغم م       
وح مثالية في ، ليس هناك ثمة فكرة أو ر ملتلفة تماما ع   ريقة المثاليي جا ت ب"دوات  ا ستعمال، لك   ريقة المادية

فلسفتهم تجا  الروح وربما تمسكهم بضرورة إستبدال جم  النقيضي  عند المثاليي  بكلمة   صراع ال بقات   كا  هو 
، المادة مادع وتحديدا ماركسي كا  ا سلوب، نعم الديالكتيك هو مثالي لك  ثلى لإلكالية المثالية التاريليةمعالجتهم الم

و الم لب الذع دهم فالليوعية هي أعلى درجات التسلسل المادع و  بروليتاريا  العمال هحلت محل الروح أو الفكرة عن
بيد إ  هذا  ،ستنا لإيجادها في فلسفتهم العامة، كرسنا دراحفريات –كل هذ  ا فكار مثلت أركولوجيا ،مثل فلسفة التاريخ

فبي  المثالية والمادية تبلورت الصورة  .فلسفة التاريخمنها إلكالية في  المنهج المادع في التاريخ كذلك ولد إنتقادات جعلنا
،  ننا ل  ننسى ا  فلسفة التاريخ برمتها ظهرت بسبب ذلك   تكو  القرا ة الفلسفية للتاريخالنهااية كما يجب عليه ا

  إنحيا ية في الفهم التي تبناها الفيلسون والمنهج الذع إتبعه المؤرخ وما بينهما م فالرؤيا، ت ن بي  الرؤيا والمنهجالإل
والتفسيرات  وا س ورة، وغيابه هذا فسح المجال أمام اللرافة لى غياب الل اب العق ني للتاريخولد  هوة  كبيرة أدت ا

، ولما كا  عصر النهضة هو اب التوافب بي  الفيلسون والمؤرخالفراغ الحاصل نتيجة غي وتملئالغيبية للتاريخ أ  تظهر 
م  تداعيات عصر النهضة أصبح ، كا    بد م  إعادة النظر في التاريخ كونه للمعارن والعلوم النهضة اللاملة عصر

أ  يتوحد الموقن الفلسفي في إتجاهات متعددة أمام المؤرخ ليتسنى له فهم الوقاا  ، فكا  ل اما فنل"ت فلسفة التاريخالعلمية 
 التاريلية وقرا ة نصوصها قرا ة فلسفية . 

  : وكا  عنوا  المبحث ا ول في فلسفة التاريخ، وتضم  مبحثي حثنا هذا ليعالج تلك الإلكالية وقد جا  ب     
لكالية فلسفة التاريخ   وقد تضم  م لبي   ا تجا  ، وذهبنا فيه الى لرح ا ول حمل عنوا  ا تجا  المثاليالمثالي وا 

، ذلك  ننا نعرن لي  عنها، وقد وجدنا م  الضرورع ا  كار التي قامت عليها هذ  الفلسفةهي ا ف الفلسفة المثالية وما
  بعنوا  أما الم لب الثاني فجا .ما هي نظرياتهم في فلسفة التاريخنعد للدلول الى افكار هؤ   المثاليو  في التاريخ و 

لتاريخ عندهم وبحسب ، أع كين يقر  انظرية المثالية في فلسفة التاريخ، وفيه سل نا الضو  على الفلسفة التاريخ المثالية
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. أما المبحث الثاني الذع حمل عنوا    الإتجا  المادع وفلسفة التاريخ المادية   وقد تكو  تهم التي اقاموا عليها بنااهمفلسف
الى التعرين بالفلسفة المادية  ، كذلك ذهبنا فيهمادع في الفلسفةم  م لبي  ا ول بعنوا  الفلسفة المادية أو الإتجا  ال

، أما في الم لب الثاني الذع كا  تجا  ا لر م  الفلسفة المثاليةها م  بي  ا تجاهات الفلسفية وكين انها مثلت ا واهميت
، الذع فسرنا فيه أرا  الماديي  في التاريخ م  ل ل تبنيهم ل تجا  المادع ونظريته في تحت عنوا  فلسفة التاريخ المادية

 الحتمية التاريلية .
شكالية فلسفة التاريخالمبحث الأول   : الاتجاه المثالي وا 

 .(1)المطلب الأول : الاتجاه المثالي ، الفلسفة المثالية 
، وكانت راحثها في أوالر القر  الثام  علر، والقر  التاس  عل، قبل ا  تمتد مبللفلسفة المثالية وجود      

، فض  ع  مجالها الحيوع ا ساسي مالكالقيم والج تلك المباحث تتعلب بنظرية الوجود ونظرية المعرفة ومواضي  ألرى
  . ولعل أف  و  كا  أقدم فيلسون مثالي تبنى المثالية مباحث الفلسفة المحضة بصورة عامةالمتمثل بالميتافي يقيا و 

نما صورها النوعية هي ذات  ايات الحسية ليس لها وجود حقيقي، اذ كا  يرى ا  الج 2  الموضوعية        ، وا 
، ليس له وجود ا الج اي المحسوس م  بني الإنسا ، ك يد وعمرو، بينما. فصورة الإنسا  هي الحقيقةوجود الحقيقي لهال

   3 حقيقي إ  بملاركته في صورة النوع الإنساني .
ف"   . وم  ثمالفكرة والفكرة تقابل في معناها، الواق  المادع اللارجي هو كل ما ينتسب الى"وعليه ف"  المثالي     

المعنى الذع . لذلك ف"  لعقل او الذه  بما انه فكرة فحسب، و  يوجد على ارض الواق المثالي هو كل أمر يوجب في ا
. وم  هنا يمك  القول ب"  التفسير المثالي للتاريخ يعني . التفسير رى ا  المثالي مقابل   الواقعي  ، ييع ى أحيانا للمثالي

ادية واقعية كالدواف  ا قتصادية، وال بيعية   الجغرافية ، والفردية  الب ولية  ، ى دواف  مالذع   يع و حركة التاريخ ال
. "، ليس لها وجود مادع او واق  لارج الذه  او الفكروا جتماعية  البلرية ، بل يفسر التاريخ بدواف  مثالية، او ميتافي يقية

                                                           

اصل كلمة المثالية من )مثال او مثل( ، وتعني صورة الشيء او فكرته التي تسبق وجوده بالفعل ، وكلمة مثاال تعناي   - 1

لق الأشياء ، اختار أفضل صورة وأخرجهاا الاا الوجاود ، الأمثل ، الأفضل والأحسن ، والقصد من ذلك ان الصانع او خا

ق.ا( ويعااد مسساات اهتجاااه المثااالي فااي الفكاار ،  742وأول ماان اسااتخدا اااذا المصااللو الفيلسااو  اليوناااني أف لااون ) 

اء والمثل عنده الصور الأولا )صورة الأشياء في ذان خالقها ( واي الوجود الثاب  والأولي للأشياء وعنها ظهر  الأشاي

ل وآخاارون ، منشااورا  مكتبااة المختلفااة الااا الوجااود . الموسااوعة الفلساافية المختصاارة ، نقلهااا الااا اهنجلي يااة فااساد كاماا

 .452،09، ص1891، )ب،ل( ، بغداد ، النهضة

ة ، وااي فاي تمي ااا مان المثالياة الذاتيالياة والماادة ثانوياة ومساتمدة منهااالمثالية الموضوعية تذاب الا ان الروح أو  - 7

، وإنما ترى اناه وعاي موضاوعي مان عاالا آخار ، ااو الاروح ول للوجود العقل الإنساني الشخصيهترى ان المصدر الأ

، ااي اتجااه فلسافي ر القاديا . اماا المثالياة الذاتياةالمللق او العقل الكلي وكان أف لون أعظا مثاالي موضاوعي فاي العصا

جودا مستق  عن نشال الإنسان الإدراكي وعن وساالله فاي الإدراك . يرى انه هيمكن اعتبار العالا الموضوعي موجودا و

، بيرو  ، 1، سمير كرا ، دار اللباعة ، لية ، لجنة من العلماء السوفاتيين، بإشرا  .ا . رو نتال ، ترالموسوعة الفلسف

 .404،ص 1824

 .418اــــ ، ص 1472)ب،ا(،  ، سليمان اده ، )ب،ل(،7بدوي ، عبد الرحمن ، موسوعة الفلسفة . جينظر :   - 1



 حامد عبد الحمزة محمد علي1د1م    فلسفة التاريخ بين المثالية والمادية ركو لوجياأ 
            

، والمذهب المثالي   1 ، كما سندرسه في موضوعنا هذا .لمثالي للتاريخاومما   لك فيه ا  الفلسفة المثالية أنتجت التفسير 
وجيتو  ، أنا أفكر أذ  أنا موجود، وقد بي  هو مذهب حديث يمك  تتب  بداياته م   ديكارت  في مبداه الملهور ب"سم  الك

فكار التي في أذهاننا . واظهر ، ا  اللي  الوحيد الذع نعرفه ع  العالم اللارجي إنما هو الصور الذهنية او ا ديكارت
هذا  باركلي  بوضوح في تقرير  ا   الوجود هو كو  اللي  مدركا   ثم ليد   كانت  بنا ا لاملا على أساس م  نقد 

. وترى هذ  المذاهب ا  ا ليا  او الموجودات ليست سوى ان باعات ه الث ثة : النظر والعمل والذوبالعقل في جوانب
ت"م ت ذهنية وليست ا ليا  الموجودة  باعتبارها، أع تتحقب في الوجود إ  على نحو ما يمك  ا حسية او أفكار   
، ا  المثالية ا ف  ونية مثالية  م لقة  تتجه الى  ع  القوى المتعلقة التي تدركها. إضافة الى ذلكبذاتها وجودا مستق 

، ذلك الوجود رفة الم لقة التي هي الوجود ذاته ا هو عنصر المعتصور اللي  ذاته  نها ترى الفكرة او المثال وجودا متمي
تنظر الى  –ا  جا  هذا التعبير  –، فهي مثالية نسبية غير والذع توجد م  ل له ا ليا . اما المثالية الحديثةيت الذع  

 . ليا  اللارجية غير متعال عليها، والمثال فيها مندمج في اك  عنايتها في المعرفة الإنسانيةالعالم كما هو في الواق  وتر 
ة إنما هي أفكارنا وتتمي  المثالية القديمة ب"  المثل فيها مفارقة لعالم الحس والمادة في حي  ا  ا فكار في المثالية الحديث

توجد مدرسة   –ذلكم   –، على الرغم م  ا  مص لح  المثالية  أصبح مستلدما بمعا  ملتلفة . وهكذانح  ع  العالم
 كانت  و فلته  و  للنج   و ، فم  المتفب عليه بصفة عامة ا   باركلي ة يدل عليها ا سم بمعنا  الحرفيلسفيف

يمك  ا  ي لب عليهم  مثاليو   وهذا  –، م  ا لت ن بينهم وماس هل  و برادلي  و  بو انكت    و  لوتسه  و تو هيجل
ويمكننا ا  نقسم المثالية   2 الممك  ا  يوجد حوله اتفاب واحد .   يعني ا  تعرين مص لح  المثالية  أمر سهل او م 

 الى مذهبي  :
يا فيقولو  ا  ، العالم المادع تفسيرا عقليا روحلمذهب المثالي التصورع او الذاتي. يفسر دعاة هذا المذهبا الأول .

 ، والمادة   تدرك فير المدرك   وجود لهدرك معنى وغي، وللما ندركها، اع ا  وجود ا ليا  معنا  إننالوجود هو الإدراك
جود ،   تنكر و   يمك  تصور  بعيدا ع  كيفياته، وهذ  ال مادية ، إنها معنى مجردذاتها باعتران القاالي  بالمادة

فيما ذهب باركلي  -، بل انها تحول المعاني الى أليا المحسوسات بدليل إننا ندركها، فهي   تحول ا ليا  الى معا 
على إنها موجودة في العقل لكنه ف   ا  ا  ا دراكات الحسية مستقلة ع  العقل الذع يدركها، ولهذا حاول تفسير  و 

، بل ا  مرد افتراض وجود  الى الل " في تفسير ليس في وسعنا ا  نقيم عليه دلي . اما وجود عالم لارجي فالإلهي
   3 واهر المتضمنة في تتاب  أفكارنا وتعاقب لوا رنا .، وكل ا ليا  التي ندركها هي الظقليةالظواهر الع
، هي النظرية التي تقرر ا  وجود ا ليا  ، وعلى وفقه ا  المثالية. ورااد   كانت المثالي النقدع " المذهب الثاني .
، ية عند ديكارتالمثالية ا حتمال . وا ول هو قولاو مستحيل، او  اان، ارج العقل هو أما وجود ملكوك فيهفي المكا  ل
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، ل المثالية التوكيدية عند باركلي، أع  أنا موجود  . والثاني هو قو يحتمل اللك هو التقرير التجريبي الذع صرح ب"  ما  
رتب ة به انه نقول : عد المكا  وا ليا  الم –الذع عد المكا  وكل ا ليا  التي ترتب  به بوصفه لر ا لها  غنى عنه 

، وبي  ه مي  بي  هذ  المثالية، ولهذا صرح ب"  ا ليا  في المكا  هي مجرد تلي ت. لذلك ف"نلأمر في ذاته مستحي
، وهي التي تقول ا  المكا  وال ما  والمقو ت إ ارات قبلية ، وهي المثالية التي الذ هو بهاالمثالية المتعالية او الصورية

   1 موجودة في العقل وبفضلها يدرك العقل مضمو  التجربة ". 
بة والظواهر التي تكتسب " وتذهب المثالية النقدية الى التميي  الدقيب بي  الظواهر العقلية السابقة على كل تجر        

ذات وما يرج  ، ويقرر كانت   ا  هناك فرب بي  ما يرتد الى الضرورية لإدراك ا ليا  ومعرفتها ، وتعتبر ا ولىبالتجربة
، ويقرر ا  اللي  اللارجي نها ذاتية لالصة او موضوعية محضةب"التجربة   توصن ق   ، ويرى ا الى العالم اللارجي

وجودا على هذا النحو غير ، ولك  معرفته باعتبار  مى حدة بعيدا ع  العقل الذع يدركهيمك  ا  يكو  موجودا عل
، والتي وهي المثالية الم لقة ،ساحتهام  المرور عليها ومعرفة م ،   بدمن قة ألرى م  منا ب المثالية وهناك   2 .ممكنة
أق اب الفلسفة الحديثة بلكل عام، وهو الفيلسون ا لماني هيجل، الذع  ، وق ب م ا رك  م  أركا  الفلسفة المثاليةمثله

م  ، إ  سخ ا  ران المتناهية والمتقابلة، اذ   يتيسر لها ا  تنة ت"ملية، مفادها تصورات عقليتقوم فلسفته على مثالية
   3 حيث تتصير هي نفسها نظرا ت"مليا أع م  حيث يغامر العقل بمتناهيات الوعي ويجاو ها فيرقى الى النظر الت"ملي . 

س العقل بالدرجة ا ولى، و  تقوم ، فالمعرفة عند  تقوم على أسا، ميتافي يقية" وتبقى هذ  التصورات الت"ملية       
. واقعة ليس هو المحسوس بل المعقول، او ما يمك  ا  يكو  حقيقة قي للأليا على المحسوس اللارجي، والوجود الحقي

، اع جعله مقبو  م  قبل العقل . الرايسة التي يضعها هيجل للفلسفة، وهي فهم الواق  وعقلنتهوذلك كله يتفب م  الغاية 
   4 وجعل الواق  مقبو  م  قبل العقل بمعنى جعل الذات والواق  م  جنس واحد " .

كم بالقول ا  العقل ، وهذا ما أدى به الى ا  يحةكما وا  هيجل وس  م  ص حيات العقل، ومنحه قدرات واسع     
، ف"عاد بذلك الى الميتافي يقا ك الم لب، وقد اقر بقدرة العقل على إدرايك  العقل محكوما م  قبل التاريخ، ولم يحكم التاريخ

. أما كا  مؤمنا ب"نه بم"م  م  الل ياة، ولذلك ه كا  مقتنعا ب"نه يملك الحقيقةن. وامكانتها التي افتقدتها م   كانت 
ي تضم بي  . وكا  بوسا ة ا ستنتاج وا ستد ل العقلي يحاول بنا   المعرفة  التقة التي كا  يملكها فهي  الم لب الحقي

كل م   –وا  سمي مثاليا بالمعنى الميتافي يقي . وكا  يقيم مماثلة بي   الفكر  و  الوجود  بيد انه دفتيها الكو  بكليته
غلب المثاليي  هم منافسو  . ا  اة نظر لاصة ولهيجل أيضا وجهة نظرادعى هذا ا دعا  ...ا  ا  لكل مثالي وجه

ا  ي الفضا  وتنتظم في ال م، اما مجموعة ا ليا  المادية التي تنتلر فيقة بالنسبة لهؤ  . فالفكر هو وحد  ذو حقلبركلي
ننا ل"نها، ليست سوى تبدً ذاتي ، وهذ  المجموعة   وجود لها ا  ما يكو  الفكر عنها م  تصور  و  قيام لها ا  به . وا 

نجد ا  النظرية عند  كانت  وم  سار في نهجه م  ت مذته الذي  تناولوا بالدرس ما هو متبد  م  ل ل الصور الذاتية 
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  م  كا  يهاجم ، غير ا  هيجل كا  م  بيثالية الذاتية والمثالية النقديةركة بي  المبالفضا  وال ما  . فهي أ روحة ملت
، ا  تبدُ  ظاهرع . فالفكرة ليست الذوات الواعية هي وحدها الحقيقة، وا  الوجود هو كناية، فهو   يرى ا  المثالية النقدية

، لذلك ي الب هيجل ب"سم لاص لمثاليته ، يقية الموضوعيةنها م  ذاتها الحقبل ا  ،اج الذات الواعية و  م  إبداعهام  نت
، وهو يرى ا ليا  التي نعرفها د أع اها اسم  المثالية الم لقة ، وقالية الذاتية في الفلسفة النقدية نها تتعارض م  المث

: ا  ما يمنح . ويقول في مكا  آلر ليست هي فق  ظواهر بالنسبة إلينا، بل هي، كذلك، اللي  في ذاتهبالبداهة 
موضوعي ، بل  نها أيضا ما يعتبر بالنسبة للموجودات وللوجود الفكر ليست كو  ا فكار أفكارا فق الموضوعية الحقيقية لل

، ذهب هيجل في بنا  نظريته في التصورات ع  الفلسفة المثالية، بإ ارها الم لب، م  هذ  بصورة عامة اللي  في ذاته
، ون يعي معنى  الحرية  في التاريخذع يدركه العقل مثمث  بنن  الم لب  والذع  بد انه سالتاريخ على أساس الوعي ال

   1 ليللص التاريخ على انه الوعي بالحرية 
، ويرى ا  كل المعارن التي يحصل عليها الفهم م  نوع تميي  بي  الفهم والعقلوكا  مصرا على ا حتفاظ بال        

 لمعارن التي تتجم  لدى العالم الذع لم يحظ بنصيب كان م  الفلسفة او لدى أصحابرليص منح  جدا . وتلك هي ا
، ويمكننا م  بلوغ الم لب ة وارفعها. اما العقل فعلى العكس م  ذلك يوصلنا الى أعلى المعرفا ساليب الميتافي يقية القديمة

عنى الذع يلص به الم لب . وهكذا نرى ا  وب بيعة الحال يتوقن هذا على المعنى الذع يع يه هيجل للعقل وعلى الم
العقل أصيل وذو دور رايس في فلسفة هيجل . والتفكير الفلسفي   يفترض اع لي  ورااه والعقل هو مايلغل التاريخ او 

   2 ، والذع نل"ت تصورات هيجل عنه م  أصول فلسفته المثالية الم لقة .به التاريخهو ما يعني 
،  نها ترى ا   لي انها  تهدن الى البحث في المعرفة، على اال ا  مذاهب المثالية تتفبع القونتفب م  الرأ     
  مذهبا وجوديا، يقن  بم حظة ما هو كاا  . وبالتالي   تسعى المثالية ا  تكو وجودات ا  ويمك  ا  يكو  متعق في الم
رسم ا ليا  بحسب ما حقه ا  ب إنلااي ي، بل المثالية مذهعلى وصن ا ليا  كما تبدو للناظر، ويقتصر وحاصل
   3 ، ويريد ا  يصل الى جوهر ا ليا  واصلها .يكو 

ذهب المثاليي  يعبر ب ريقة صحيحة، في جانب معي  منه، عما ت مح اليه ، ا  ما هتمام رعيومما يست         
الذع ظهر في عصر ، وهو ا تجا  النقدع لياتجا  آلر معاكس ل تجا  المثا، لك  بتم إداركه، وهذا ما النظرية العلمية

، فلم تعد ورة ا كتلافات العلمية في أوربا، بعد ا  انتلرت ث ريقة العلمية في البحث التاريليومحاولته الت"سيس لل النهضة
الثورة ، فلم يك  أمام علم التاريخ ا  انه ينهض بنفسه ويلتحب بركاب يمة في البحث التاريلي تجدع نفعاال ريقة القد
 العلمية . 
لذلك ف"  ملروع " العلم يهدن بالفعل الى توسي  فهمنا المنهجي لل بيعة ب ريقة ت داد اتساعا على الدوام .     

، ويدرج عددا مت ايدا على الدوام م  ي لم يك  احد ينتبه إليها م  قبلوهكذا يلقي الضو  على ا رتبا ات المتبادلة الت
، أع نهاية ، وفض  ع  ذلك ظرية تؤلن نسقا متكام ، و  يكو  لهذا الت ور، م  حيث المبدأفي إ ار نأحداث ال بيعة 
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نما ينبغيالعلمية   تسمح ب"ية استثنا ات ف"  النظرية ، فهي اما كل لي  وأما   لي  . ا  ت بب على نحو لامل ، وا 
، وهو علم الهي   المثال ا ف  وني للعلم الكليموهكذا يمك  القول ا  المذهب او النسب الذع يقول به المثالي هو نوع 

   1 كما تصور  ليبنت  " . 
 : فلسفة التاريخ المثالية .   المطلب الثاني

. ويرى ا  هناك روحا لفية هي الموجهة ته للتاريخ يرى، انه تتب  وكلن لروح العالمالمثالي في نظرا                
، وا  قيقة قاادة لللعوب وقاادة للعالم، هي في الحت امة م  ا مم. ذلك    الفكرةلياللحوادث وا نفعا ت التي تلكل حو 

، ، كوسيلة لتحقيب غاياتهلمنهج الجدلي الذع حدد  المثالي. ع   ريب ا حداث التاريلية وتحليلها عقلياالهدن ا هم تتب  ا
،  اللي  ونقيضه ثم الرك  الذع ع ا ضداد  نهااية م  ل ل تصار ومنهجه الجدلي هذا يسير في حركة تصاعدية 

. وذلك م  روح العالم ع  ذاتها بلكل تدريجييتحول بدور  الى لي  ويوجه ضد جديد   ويرى في هذ  الحركة كلن ل
، ومنها يتكو  المركب الجديد القاام على أعقاب قضيتي  ريلية التي تصدر ع  صراع العوا نل ل ا حداث التا

   2 متضادتي  .
  يكو  هناك تفسير مثالي للتاريخ، إذا ما أردنا الرب  م  ، ف  بد اوبكل ت"كيد،  الما هناك فلسفة مثالية   

كا  الف سفة ا لما  . فالعوامل المؤثرة في مسار  وغايته، ف"  لكل الف سفة المثاليي  أرا  في التاريخ وحركته و موضوعنا
، هي فهو يرى ا  المثالية، ل بي  المثالية وفلسفتها للتاريخا الرب  الحاص، ا    كانت   يقدم لنفي مقدمتهم، فن حظ

. وا  الفلسفة هو اما وجود ملكوك فيه، او  اان او مستحيل، ود ا ليا  في المكا  لارج العقلالنظرية التي تقرر ا  وج
سفة ا لما  الذي  صاغوا الد انواع ، وكانت تسير بل وات م ردة على يد الف ة أنتجت التفسير المثالي للتاريخالمثالي

   3 الفلسفة المثالية الميتافي يقية تفصي  في التاريخ الحديث 
 ،صورتا  للتفسير المثالي للتاريخ ، كانت هناكلحديث" وفي هذا التاريخ الغربي ا          
، وهي تفسر حركة التاريخ أوغس ي  كر الديني على يد القديستمثله نظرية العناية الإلهية التي صاغها الفالأولى :   

ربما ، اذ هي تسير تلك الحركة وتدف  بها  حيث تلا  و ته وج اياته ع  الإرادة الإلهيةتفسيرا   يلرج حتى في تفصي 
، على اعتبار وفيها الإنسا  محكوم بقوة غيبية، هو مض ر للرضوخ لها، ولقبول إرادتها ،بمع ل كلي ع  ارادة الإنسا 

   4 جه ا ول للتاريخ". انها المو 
، متمثلة بصورة رايسية بفلسفة التاريخ عند المثاليي  وقد ات الفلسفة المثالية على التاريخلها ع قة بانعكاس والثانية :

. فعلى سبيل  فكار الرايسية لتلكما الصورتي ، تفسيرات تستند الى ارة وتلك للتفسير المثالي للتاريختفرعت ع  هذ  الصو 

                                                           

الكوي  ،  ، )ب،ل(،داب، المجلت الولني للثقافة والفنون والآ، تر،فساد  كريا7رسل، برتراند، حكمة الغرب،ج  -1

 . 185ص، 189

، كلية الآداب والتربية ، ينظر : السعيدي، أمبارك عبد الكريا، مشكلة القوانين التاريخية، رسالة ماجستير، مخلولة - 7

 .00، ص1884جامعة قاريونت ، 

 .1717، ص1899، بيرو  ، 1، معهد الإنماء العربي ، ل7، الموسوعة الفلسفية العربية . ماينظر :حميش، سالا - 1

4 - Sullivan. John Edward. Prophets of the west .An Introduction to the Philosophy of 
History.Holt.RinehartandWinston.Inc.Newyork.1984. p.4.                                                               

       



 حامد عبد الحمزة محمد علي1د1م    فلسفة التاريخ بين المثالية والمادية ركو لوجياأ 
            

، مناظرة وقريبة م  فكرة ار  الم لب  في الفلسفة المثالية، ظهور فلسفة مثاليةلهدت الحقبة التي راجت ل لها أفك المثال
، وا  هناك تدل  إلهيا في مفاصل م  كل فرد يوجهه الى مسار حياته ، حيث ا  الله في اتحاد مبالرهيةالعناية الإل

، فتستبعد لك  ؟ بعيدة ع  هذا التصور، . وتولدت أفكار مثالية ألرىع في التاريخ تؤكد  حقااب الماضيالتحول البلر 
، تيح هذ  الفكرة حرية واسعة للبلر، بحيث تة ا  ا فكار تحكم العالم، وأبر ها فكر لله في المسار البلرع في التاريختدلل ا

بها  رالن امرسو   تذهب الى ا  ، جا  لتاريخ . وهناك فكرة مثالية ألرىوهذا يعني ا  للإفراد دور مبالر في صناعة ا
، عبر هذ  الفكرة بالتوحد م  كل ما عدا  م  الناس   اذ يقوم الوجود الفردع للإنسا التاريخ يحركه   روح واحد ابدع عام 

وهذا الروح او العقل هو لي  ملترك بي  أفراد الناس جميعا ، وما التاريخ سوى أعمال هذا العقل . وهذ  ا فكار تحيلنا 
   1 ى قرا ة هيجل في هذا المجال .ال

ها ، م  الممك  ا  نقرأ ونتصور فلسفة التاريخ المثالية م  ل ل الإ  ع على آرا  روادوعلى الرغم م  انه        
، وجا  هذا م  ل ل ضياة في التفسير المثالي للتاريخ، بيد ا  هيجل ما  ال الع مة المومنهجياتهم في البحث التاريلي

ج م  الإ ار المثالي في ، وم  الواضح انه لم يلر بنا  التاريلي وأحكامه وتفصي تهه م  نظرية جديدة في الما قدم
 ، لكنه أضان اليه بقدرة العقل على حكم التاريخ . تفسيراته

مة على ، القاالى فلسفة هيجل المرتب ة بالتاريخ، وهي الفكرة المثالية الجدليةوعليه يجب ا  نسل  الضو  ع         
. والفكرة بنظر  لها بعدا  هما : الوجود اللالص او  الروح الكلي الم لب  لهذا العالم او الميتافي يقيا والحتمية المن قية

  اع الوجود القاام في عالم الكو  وهو وجود ذاتي قاام بنفسه مفارب وليس له صفة مادية . و  الوجود اللارجي الظاهرع
جود والذع يلل  على اما فلسفته في الروح فلها ألكال ث ثة :  الروح الذاتي  الفاعل في الو . الحس، ممث  في ال بيعة

. ويتضم   رب التفكير واتجاهات العقل والوجدا  و  الروح الموضوعي  اع الوجود الممثل بعالم البلر الوجود صورته
ية . و  الروح الم لب  الذع يمثل مح ة اتحاد أفرادا أم جماعات ويتضم  كل ما يتصل بقواعد المجتم  والنظم ا جتماع

الذاتي والموضوعي . وم  لصااصه انه يعمل عم  لاصا به ومستق  عنهما . وبرأع هيجل ا   الروح الم لب  يسي ر 
   2 على العالم وينفذ حكم التاريخ الذع يتبدى في العالم التاريلي وم  ل له يلرن على تنظيمه . 

، وم  الصعب تقبل هذا في الفكر بلكل ى انها الغاية الوحيدة للكو  كلهول هيجل ا  يصور فلسفته علوبهذا حا          
. ولك  تكو  ورة للعالم وقد يكو  تحققها صعبا   الفلسفة الحقيقية وا ليرة بلكل م لب والتي يمك  ا  تمثل ص –عام 

، الذع له القدرة على يمك  ا  نقول ا  العقل الفلسفي كاقل صعوبة في افتراض ا  فلسفة هيجل هي نهاية العالم . لذل
، التحقب الكامل لهذا العقل الإلهي، عندها يمك  ا  نقول ا  حا ة بالوجود هو  العقل الإلهي التحكم بكل لي  والإ

ف  يمك  ا  ، وم  ثم فهو غاية التاريخ على وفب التفسير المثالي للتاريخ . وعليه جود  بالفعل هو هدن وغاية العالموو 
فلسفته هي ، ولك    يمك  ا  يتفب معه عاقل على ا  لهيجلي، والمكانة التي وصل اليهانلك أبدا في قيمة المذهب ا

  ، ولك  يمك  القول ا  العقل الفلسفي الكامل يمك  ا  ي"تي لتكملة ل ة مسيرة الكو  .نهاية العالم
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. وهذ  الصورة قمة مراتب الوجود في فلسفة أرس وة م  المادة في ويقول ولتر ستيس " ت"تي الصورة الم لقة الليالي 
، وهذ  الصورة اللالصة   تحتوع على الصورة هي مصدر الوجود كلهالم لقة هي ما أ لب عليه أرس و اسم  الله     

نما هي صورة ، وم  هنا فهي ليستلمادة    مضمونها هو ذاتها فحسباع لو  م  ألوا  ا ، او هي لصورة صورة لمادة وا 
، على انه للتاريخصورة الصورة " م  هذ  ا فكار ا رس ية ع ن هيجل على أوتار الفلسفة واستلرج لحنه في تفسير  

   1   . الم لب وهو الغاية التي يصلها التاريخ بعد مسار  نحو الت ور التاريلي الذع  بد له م  م لب
، وسعيه لوض  نظرية هيجل، في الرب  بي  فلسفته المثالية، وفلسفة التاريخهذا ا هتمام المت ايد عند  م             

بدو اع ، بل كا  م  الد الف سفة المثاليي  ت"ثيرا في الفكر التاريلي ولم تا ، وقد نجح في مسعالتاريخ جديدة في تفسير
دمته لمحاضراته في نلحظ انه يؤكد في مق، غريبة ع  فلسفته العامة، بل كانت ت بيقا  رااه ، ففكرة في التاريخ عند هيجل

 ، هو التاريخ الفلسفي للدنيا .  فلسفة التاريخ، ب"  موضوع هذ  المحاضرات
لعاقل وي"تي هذا الت ور ا   2 ه ت ورا عاق " .ا  التاريخ ليس للي ا م  المصادفات ولكن"، وعلى وفب هيجل            

، وتعكس الحرية الصيرورة الواعية في وماهيتها، روح الم لب، وهي تعي ذاتهام  ل ل التقدم في التاريخ، وم  ل ل ال
في تاريخ ا حداث والعصور العظمى، عصور ، وهذا ما يتجسد ا الى وعيها بالحريةتقدم الإنسانية التي تندرج في صعوده

، فهو صفه كاانا عاق ، بو ا لرى . فالإنسا  غير الكاانات ، والحرية هي التي تع ي للتاريخ البلرع سمته اللاصةالحرية
، هذا التحرك للتاريخ صوب النظام والمعقولية والحرية يمر بمراحل ويتقدم والعمل الحر ي ب  حياته وتاريله ،نل  وفعال

، وتقدم الحرية في التاريخ هو أساس في عبير  في سلسلة م  اللعوب الكبرىم  ل ل الصراع ويتحقب في قف ات ويجد ت
، م  هذا جعل هيجل الدولة البروسية هي نهاية الم ان واستقرار التاريخ الدول التي هي تجسيد لروح العالمل تحول ألكا
   3 وغايته . 

تمكنه م  الكلن ع  ضرورة ، ي فلسفته  جل توفير أداة من قيةواست اع هيجل ا  يستثمر   الديالكتيك  ف         
. ا  ا  هيجل اتلذ لكل القانو  الذع يتضم  ترج  الى الفلسفة اليونانية، يمةم  ا  فكرة الديالكتيك هذ  قد. و التاريخ

نما يتعداها الى عمليات العالم ال بين بب على عمليات المن ب فحسب"المعارضة والموا مة" و   يعي وعمليات التاريخ . وا 
يرات فيها عامل م  عوامل   هذ  التغ. لكاو العالم هو في حالة تغير داام . لقد تصور هيجل ا  التاريخالبلرع أيضا

. اذ ا  كل تغير منها يمر م  ل ل دورة ذات "مراحل ث ث" هي :  الفكرة  وهي عملية ت"كيد وتوحيد و النقيض  التماثل
وهي عملية انفصال ع  الفكرة ونفي لها  و المركب  وهي توحيد جديد يواام بي  الفكرة والنقيض . لك  هذ  المراحل ليست 

، ل وة ت هود تكرار يترك العالم على الحالة التي كا  عليها م  قبل . بل ا   المركب  في كل دورة م  هذ  الدورامجر 
أرقى في سبيل التقدم ع  الفكرة  نه يجم  في توحيد أرقى العناصر في الفكرة والنقيض وهنا تغدو العملية التاريلية تسير 
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، وهكذا لكاملة، يولد اتجاها مضادا يهدمه، وهكذا الى ما   نهايةى نهايته اع   ريب النقااض وعندما يصل كل اتجا  ال
   1  يبدو الديالكتيك التاريلي ك ريقة استلدمها هيجل في تفسير التاريخ منهجا مرتب  بالتمام بفلسفته العامة .

، ويبقى هدن الحرية  وهي التي تحدد كل لي، ذ  ا ضداد بنا ا على فلسفة هيجل، تمثل الت ور التاريلي" وه 
ر . وبتعبيفالت"كيد ينصب على ا  الروح واع ، وهكذاستد ل عليه أيضا بكلمة الحقيقةالنهااي هو معرفة هذا الت ور وا 
   2 . وهذا ما جا  به هيجل م  جديد على مستوى الفهم التاريلي " . ألر على ا  ثمة عقل في التاريخ

، الفلسفة معها وهي تت"مل التاريخ، هي الفكرة البسي ة ع  العقل الوحيدة التي تجلبهاوفي هذا يقول هيجل " ا  الفكرة    
   3 ، يتمثل أمامنا بوصفه مسارا عقليا ". قول : ا  العقل يسي ر على العالم، وا  تاريخ العالم، بالتاليالتي ت
يما  بدور الفكر المرك ع في الحياة والتاريخ . وم  هذ  ا همية لدور العقل تقوم مثالية هيجل في فلسفة التاريخ على الإ   

والواق  ا  الفكر جوهرع  فهو يرى  " ا  فلسفة التاريخ عند    تعني لياا آلر سوى دراسة التاريخ م  ل ل الفكر .
   4 ، فهو ما يمي   ع  الحيوا ". للإنسا 
. وعليه يجب دراسة التاريخ م  ل ل بما هو حتم عليه ا  يدرس التاريخ، ا التميي  الذع يتمت  به الإنسا وهذ    

وقااعه ، والتحقب م  أحداثه م  غير ا  نقحم بعض ا فكار المسبقة على الماضيا لت ام بال ريقة التاريلية في دراسة 
   5  ويرى إمام عبد الفتاح إمام " ينبغي علينا ا  نتبنى ب"مانة كل ما هو تاريلي " .فنضلل الناس ع  الحقيقة .

نما يكم  فيه لكل . وا  ي حقيقتهللتاريخ لم يعد التاريخ غامضا او غير معقول ف وفي مجال هذ  التصورات الهيجلية        
. وحسب قوله ، كما أوردها جورج سباي   " ا  الحقيقي هو العقلي . م  ألكال العقل، أعلى م  لكل الفهم التحليلي

. وا  عملياته وأحداثه متراب ة . كل فترة م  فتراته ك    يتج   ، في ا كلحقيقي " بل ذهب الى أكثر م  ذلوالعقلي هو ا
. اعتقد هيجل ب"  "الضرورة التاريلية" نابعة م  ا  الحقااب وا سباب م م  ا  لها ظاهرا من قيا ملتلفا. وم  هذابالرغ

   6  ، وليست أللاصا فرديي  او أحداثا فردية .فعالة في التاريخ، قوى   للصيةال
لك قبل ، وذد حدس او فرض، انتهى اليه، هي مجر في مقولته ا  العقل يحكم التاريخ، ويصل بنا هيجل الى تقرير        

غير منحى التفكير ، كا  لها ا ثر البار  في تل على ا  قرا ة التاريخ لدى هيجل، وهذا مما يدا  يدرس التاريخ كما يقول
ه . ويؤكد في الوقت نفساو فرضية الى أحكام عقلية لالصة م تحول عند  م  حدس، ود لة ذلك ا  الحكالعقلي الهيجلي

ا م  قبل بوسا ة المعرفة ، فهو قد بره  عليها  مقولته الفلسفية، العقل يسي ر على العالم، ليست فرضا في مجال الفلسفة
فكرته ع  ، على ا  هيجل يرى ا  در نفسها هو قوة   متناهية بالق، التي انتهى منها الى ا  العقل هو جوهر مثلمالنظرية
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. وهو ما ذهب اليه في نظريته في التفسير المثالي فية ا رتبا  بي  العقل والتاريخ، ستلرح كيسي رة العقل على العالم
   1  للتاريخ .
فيما يتعلب ه النقد اليه ، وهذا يجعلنا نذهب الى توجيأساسيا لفلسفة التاريخ المثالية هيجل راادا اعتباروبالإمكا           

، ونقدنا هذا يمثل ا لكالية التي وق  بها التفسير المثالي للتاريخ . فقد بالغ هيجل كثيرا في مثاليته في فلسفته في التاريخ
، كما إنه إبتعد ع  الموضوعية بجعله اب النسبية ضرورة وحتمية تاريليةالميتافي يقية والتجريدية الى حد جعله الحقا

تي  اليونانية والرومانية عامة ثم المانيا لاصة بالنسبة للتاريخ العالمي بمثابة المحور الرايس الذع تدور حوله الحضار 
وأسق ها م  فلسفته المثالية التاريلية الجدلية إضافة الى جعله حركة التاريخ كما وقد تجاهلت حضارات كثيرة ب"كملها 

 وابتعاد، كما وقد أهمل ديالكتيك ال بيعة ي عدها بنظر  نموذجا لوعي الحريةالتالتاريخ يتوقن مسار  عند الدولة ا لمانية 
، عي وأهميته في ا حداث التاريلية، والإلكالية ا كبر هو إسقا ه للأثر ا جتماكار  ع  الواق  وقربها م  الليالأف

  2 وتمسكه بالحتمية المثالية في تفسير التاريخ .
 مادي وفلسفة التاريخ المادية     الثاني : الاتجاه ال مبحثال

 : الفلسفة المادية ) الاتجاه المادي في الفلسفة( .  المطلب الأول
ت لب  المادية   على المذهب القاال ا  الظواهر المتعددة للأليا  ترج  الى أساس واحد  هو المادة   ويرى          

، وينكر وجود روح قاامة بنفسها قد تتصل ادة أساس كل لي ويذهب الى ا  الم، العالم مجموعة مكونة م  لي  واحدا  
فيه  بالمادة وقد تنفصل عنها   كالحصا  يرب  في العجلة ويحل عنها    فيقول موليلت : " مضى ال م  الذع كا  يقال

انهم يلالفو  ، كما اديو  يرو  ا    لي  غير المادة، ملالفي  في ذلك الروحانيي "، فالمبوجود روح مستقلة ع  المادة
ا ثنينيي  القاالي  ب"  الظواهر   ترج  الى لي  واحد بل الى اصلي  : المادة ، الروح او العقل . ويرى هؤ   الماديو  

، ة كتلة عديمة الحياة   حراك بها، وليست المادل المادة الداامة التغير والتنوعا  ما نسميه العقل ليس إ  لك  م  ألكا
نما القوة م  مة للمادةت"تي إليها الر  ، ومظهر م  مظاهر المادة المتنوعة وح وهي منفصلة عنها فتنفخ فيها وتنتج حياة ، وا 

   3 والحياة والفكر ليستا ا  صفتي  غري يتي  للمادة ونتيجة  مت اج ج ياات المادة م جا معقدا.
  1621-1660ا  قام احد موا نيه  تو ند   ،   المثالية التي دعا اليها بركليوم  ال بيعي ا  ينتج ع         

، بل لي  اللامد الذع صور  لنا ديكارت، وقد أكد ا  المادة ليست ذلك الالمادع معارضا له وداعيا الى مذهب  هوب  
العقل كما ا  الذوب ، والتفكير هو وظيفة المادة هي القوة والحركة والحياة، والعقل بعض لواصهاهو مادة او هو قوة . 

لم وظاان   الفلسفة المادية وحاول ا  يرد علم النفس الى ع1656-1604. وكذلك اعتنب هارتلي   ظيفة اللسا و 
  أعظم فيلسون مادع بري اني في القر  الثام  علر . 1004-1633. وربما كا  بريستلي  ا عضا    الفسيولوجيا 

بالفعل مقتبس م  الكتب المقدسة   وحاج قومه ب"نه   يمك   وقد عدد أسبابا كثيرة جديرة بالثنا  ت"يدا للمادية   وبعضعا
فهم الفكرة المسيحية التي تقرر ا  الله في كل مكا  ا  اذا  افترضنا لله وجودا ماديا . وفي فرنسا قويت المادية بفضل 
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بار  . ولك  اعترثوذكسي الواق  م  الكاثوليك ا ، وكا  فيكارت م  غير ا  يقصد هو الى ذلك. فقد كا  مؤمنا اثنينياد
، كل ذلك أدى بمؤثر حسي م  غير تدلل م  الروح ، وتفسير  ا  ا عضا  يمك  تحريكهاالحيوانات الدنيا مجرد آ ت

-1601، فقد أكد  ماترى  ا ا ليا  كلها تفسيرا ميكانيكيا، ويفسرو الى ا  يستغنوا ع  ا رواح بتاتا ب ماترع   وآلرو  
يوانات وبني الإنسا ، فكلها لاضعة ، وانه ليس ثمة فروب جوهرية بي  النباتات والحس كاانا ممتا ا  ا  الإنسا  لي1651

-1631  الفرنسيي   ديدرو . وم  الف سفة المادييلتلفة في عملية النلو  وا رتقا ، وهي تمثل أدوارا ملقواني  واحدة
  1000-1656  و كاباني 1601-1623خ  و دولبا1603-1616 دا ميرو  1661-1615و هلفتيوس  ، 10640

التفكير كما  ، والإنسا  ليس ا  مجموعة أعصاب والعقل يفر ادية مثل الجسم والروح لي  واحدواليهم ترج  عبارات م
وكا  علم القوى ، تتب  قواني  المادة ولصااصها يسمى بالظواهر العقلية والللقية ، كل ا ليا  حتى مايفر  الكبد الصفرا 

 لم تلرج تصوراتهم ع  الكو  على ا  هؤ   الف سفة "0   1 ية  الفرنولوجيا   وليد هذا النوع م  المذهب المادع . العقل
، فيه تجرع أحداث ال بيعة وفقا لقواني  موضوعية ضرورية . وال ما  والمكا  على انه كل مؤلن م  أجسام مادية

. أما في القر  التاس  قن على التركيب الجسماني للإنسا فكر  تتو والحركة تعد أحوا  للمادة . وكل ظواهر الوعي  ال
، وبول  في ألمانيا Moles hot  وموللت     Vogtعلر نما نوعي  م  المادية : المادية العلمية . ويمثلها فوجت  

، وهي ما يلية. والمادية التار   Monisnus، في مذهبه الواحدع سا وقد بلغت اوجها عند ارنست هكلوكابانيس في فرن
المادية على علوم  تعتمد. و  واعدها كارل ماركس وفردريك انجل تعنينا في دراسة هذا الموضوع . وهي التي قعد ق

او إرجاع  المجتم  المدني. وموقفها يقوم في إرجاع الدولة الى الى تحويل المجتم  وعلوم المجتم ، بل تسعى ال بيعة
، كما ارج  الماديو  في القر  الثام  علر الفكر الى المادة . والمادية ا جتماعية الى البنية ا ساسية ألكال اللعور

، واستنادا الى هذا القلب أنل" أصحابها علما تاريليا يفسر ، في المرحلة ا ولى، على قلب رواب  السببيةية تقوم إذ التاريل
ت بب  الى عوامل اقتصادية . ا  المادية التاريلية، وهي ترج  أساسا على أساس العوامل المادية وحدها أحداث التاريخ

   2  . "، وعلى المجتم مباد  المادية على التاريخ
، وهذا للمادة وانتقالها م  لكل الى آلر، او حركة وذهب ف سفة المادية، الى ا  هناك جدلية في المادة        

نها تتعلب ،  حداث التاريليةالجدلية توجد مستقلة ع  ا  ، والماديةمادة يلض  للجدل  او الديالكتيك التحول في لكل ال
تفسير المادع      حركة ، ولك    يمك  ا  تستغني ا حداث التاريلية ع  المادة  عند أصحاب البحركة المادة وت ورها

 الديالكتيك  هي أساس  ، لذلك فالقواني  اللاصة بالجدلحالة ألرى تلض  لقواني  الجدلية ، وانتقالها م  حالة الىالتاريخ
د هذا ا نتقال ت ورا نحو ا فضل، ، ويعالمادة وانتقالها م  لكل الى آلر. والمادية الجدلية تعني حركة ركة التاريخح

نحو ت ور ما ، وهي في حركتها تسير وتحول م  البسي  الى المعقد،  نها مبدأ الوجود ا ول، و  تتوقن على وجود آلر
حركة انتقالها م  حالة الى ألرى، وفب  ، اعادية الجدلية على المادة والحركة. كما وتستند المادعهو عقلي عما هو م

 ، وهذ  العملية تلض  لجملة قواني  أساسية : قواني  الجدلية
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، ويحصل هذا ة الإنتاج تؤدع الى تحسي  نوعيته، ويعني ا   يادة كميانو  ا نتقال م  الكم الى الكين. ق الأول
، اذ   يعرن حدا فاص  في تدرج ا نتقال ع   ريب ال فرة، ويتم هذا الظواهر ال بيعية والإنسانيةقال في جمي  ا نت

، نتيجة الحرارة او البرودة وتحول مادة كيمياوية ، ك"نتقال الما  الى ثلج او بلارت الكمية عندما تستحيل الى نوعيةالتغيرا
 لى حركة . الى ألرى او انصهار المعاد  وتحولها ا

، وا  إنكار ذلك كة للتاريخ ال بيعي والإنسا  معا: قانو  صراع ا ضداد  التناقض  او الصراع هو القوة المحر  الثاني
ود  الذرة  ،    نواة الوجبد م  وجود ا ضداد لتكو  الحركة، و سكو    والسكو  هو موت الكاانات يعني ا  العالم في

لكمتكونة م  نواة موجبة ة م  ل ل الصراع ، وهذا العمل يؤدع الى الحركسالب، فكل لي  مبني على التناقضترو  ، وا 
  ، فالصراع هو مصدر الحركة والحياة والت ور .بي  المتناقضات

، كل مرحلة تنفي التي قبلها ية مبنية على سلسلة م  نفي النفي: قانو  نفي النفي . الحياة ال بيعية الإنسان الثالث
نما هدم وبنا  م  جديدمنوتكو  أفضل  . ولك  ثمة سؤال ي رحه الباحث ؟ ها، وهكذا الى ما   نهاية، وليس النفي فنا ، وا 

، بل تم بنااه على أساس لدى هيجل ؟ والجواب انه ج   منه هل التلن قانو  النفي هذا لدى الماديي  ع  قانو  النفي
   1 المركب الثالث لدى هيجل.

، وتسمى بالمادية    العامة للح ب الماركسي اللينيني هي النظرة المادية الجدلية "نذكر ب"   وهنا علينا ا          
  اسلوبها في النظر الى ، وتوصن بالجدلية  تعليلها لحوادث ال بيعة والمجتم ، هو ما يسمي فلسفتها، ماديةتصورها و 
بستومولوجيا ة الجدلية هي من ب وان ولوجيا وا، والمادي، جدليا يسمى منهجها في البحث والمعرفة، او ما حداث

، والمادية التاريلية هي أل قها وعلمها السياسي وفلسفتها في التاريخ . ويرج  الفضل في صياغة الماركسية اللينينية
انهما ، ا  جل، والجدل عند هيماركس وانجل  المادية ع  فيورباخ، ولقد الذ الجدلية الى ماركس وانجل  وليني المادية 

، فم  ا  فيورباخ هو الذع قال  ا  الفكر هو الذع لرج م  العقلية، و رحا القلور المثالية بتعبير ماركس   اقتبسا النواة 
الإنسا  وليس الإنسا  هو الذع لرج م  الفكر  ا  انه ظل مثاليا م  الناحيتي  ا ل قية والدينية . وكذلك رغم ا  هيجل 

نها لالقته جدل في ال بيعة والمجتم  ا  انه رد الواق  الى  الفكرة  واعتبر  لكهو الذع اكتلن قواني  ال لها العارض وا 
، وم  ذلك يدي  ماركس لهيجل ب"فكار  ع  الت ور الفكر انعكاسا للواق  وليس العكس، بينما اعتبر ماركس حركة وصانعته

، ونقد ار ماركس ووض  لها ا ساس العلمينجل  افكع   ريب التناقض والصراع وتغير الكم الى كين وال فرة . و ور ا
غير العلمية ، وقال ا  التفكير الجدلي يرى الوجود كله وحدة متماسكة  –الفلسفات المثالية والمادية الميكانيكية وا لتراكية 

د ويت ور ولي  ار يولترتب  فيه ا ليا  وا حداث ارتبا ا عضويا وفي حالة حركة وتجدد داامي  ، فهناك لي  باستمر 
في الواق  ،  نها م  ثبات واستقرار في لحظة معينة ، وم  ثم   يهم المنهج الجدلي ما تبدو عليه ا ليا ينحل ويضمحل

ي تلك اللحظة غير ثابت و  ، ولو كا  هذا اللي  يبدو فالمهم هو اللي  الذع يولد ويت ور، لك  تكو  في  ريقها للفنا 
بسي ة الى تغيرات  . و  يعتبر الجدل حركة الت ور السابقة حركة نمو بسي ة ولكنه يعتبرها ت ورا م  تغيرات كميةمستقر

   2 " ، وهي ليست تغيرات تدريجية بل سريعة وفجااية وتحدث بقف ات م  حالة الى ألرىظاهرة وأساسية، اع تغيرات كيفية
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، والتي   والتي رسمها هيجل وقبلها ماركس، أهمها  المعقوليةديي ألرى في الديالكتيك عند الماوهناك م مح    
ع اها هيجل للديالكتيك تماما . فربما كا  هيجل يع ن على المعنى الم دوج لكلمة  عقلي  حي  أصر على ا  أية عملية 

العقلي ف"  هيجل  ، وبما ا  ك  م  الوضوح والحقيقة متضمنا  في صميم معنىة يجب ا  تكو  مفهومة و حقا  معاعقلي
يست ي  ا  يستعملها كاص  ح للتعليب غير المتحي  حي  يؤكد الصفة لبه القانونية او العقلية  ع تقدم ديالكتيكي م  
الناحية ا يدلوجية . كا  لهذا العمل فضل تلليص هيجل م  ضرورة إع   موافقته بإ  ب حكم قيمة صريح . وربما 

، تبنى هذا الجانب المعيارع الجوهرع م  الديالكتيك الهيجلي لإغراضه ا يدلوجية ذا يفعل  ا  يعرن ماركس تماما مابدو 
حتفاظ الملتلفة جدا ع  أغراض هيجل . اذ ا  هناك ا لتراك اللفظي في كلمة  عقلي  هو الذع مك  ماركس م  ا 

لصية . وبفضله صار باست اعته ا  يترك ، م  عدم حرما  نفسه م  فوااد لغة الن اهة غير اللبهياة العالم غير المتحي 
الديالكتيك يعرض أل قياته اللاصة دو  ا  يقحم فيه اع حكم ذاتي   ل وم له م  أحكام الل " والصواب . هكذا كانت 

ودو   –، وهكذا كا  تفسير ماركس المادع للتاريخ يحمل في ثنايا  بدها  في تركيب الديالكتيك نفسه فكرة التقدم محفورة
، م  ا  التقدم الثورع للمجتم  المصرح بها جهارا والمفهومة ضمناتلك الفكرة غير  –ت"كيد لاص م  ماركس نفسه اع 

، وهي  ضرورته  . الكتيك سمة ألرى تت ام م  ماركس. غير انه ما ي ال الديلبه ملروعة دااما نحو أليا  أفضلحركة 
، ولك  كا  م  الجوهرع جدا بالنسبة ن لرو  التغير ا جتماعير على وص، العالم قد يكفيه ا  يقتصفبالنسبة لماركس

     1 ها  ضرورية  او   مناص منها   . هدافه ك"يدلوجي ا  يقدر على التحدث ع  حركة التاريخ العظمى وك"ن
صد ولكنه لم يق الذ من ب هيجل الجدلي ثم   قلبه رأسا على عقب   " ولقد كا  ماركس فلورا كل الفلر ب"نه    

، وماركس لم ينتقل الى ال بيعة وينتهي بالعقل، ثم ن ب الجدل عند هيجل يبتد  بالفكر، وانك لتجد ا  مالى هذا بالتحديد
، وقصد ا  ا  من ب هيجل في ل والثاني  الفكر وال بيعة   فق ،   الثالثيعكس هذا الوض  . فقد ألار الى الحدي  ا و 

كس ق با م  ، اما من قه الجدلي فقد ابتدأ بال بيعة وانتقل الى الفكر . ولم يك  مار  بيعةابتدأ بالفكر وانتقل الى الالجدل 
، تعني انه قد اعتقد ا  ة الفكر على ال بيعة في نظر هيجل، ولم يفترض برهة واحدة ا  أسبقيأق اب الجهل بالفلسفة

الى العقل على انه م  إنتاج ال بيعة . إنتاج ال بيعة م  إنتاج العقل . لقد كا  يعرن ا  هيجل  يلتلن عنه في النظر 
يستند في ا صل الى من ب الجدل .كا  على بينة م  ا  كلمة الفكر بالمعنى الذع قصد  هيجل حي  عرن المن ب ب"نه 

   2 .  "علم التفكير  تنصرن الى الللص الذع يفكر وانما تنصرن الى الموضوع الذع ينصب عليه التفكير
 : فلسفة التاريخ المادية ) المادية التاريخية( المطلب الثاني

. وا  الفكر هو نتاج المادة . وا  قواني  م على أساس أصالة المادة وتقدمهاوالمادية الديالكتيكية التاريلية تقو       
لمقدمة ا ولى المادة هي التي تحكم حياة البلر ا جتماعية . وفي ت بيب هذ  المباد  على التاريخ قالوا : نبدأ بتقرير ا

يكونوا في  للوجود البلرع بكامله . وبالتالي للتاريخ البلرع ب"سر  ا  وهي المقدمة التي تنص على انه  بد للبلر م  ا 
، والحياة تلمل قبل كل لي  على الم"كل والملرب والمسك  والملبس وأليا  عديدة ألرى ... مرك  يمكنهم م  العيش

وبما ا  أسلوب الإنتاج هو  لوساا  الكفيلة بسد هذ  الحاجات ... إنتاج الحياة المادية بالذات .فالعمل التاريلي هو إنتاج ا
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، وتكو  ياة ا لرى تتعلب ب"سلوب الإنتاج. ف"  جمي  ظواهر الحياة الناس في هذا المجتم  او ذاكالذع يحدد نم  ح
، وهذا التناقض ة وال اب  الفردع لعملية الإنتاججتماعي. وم  ظهور الإنتاج الفردع ظهر التناقض بي  الملكية ا نابعة منه

ذا تم القضا  على يحل ع   ريب القضا  على الملكية ا جتماعية وظهور الملكية اللاصة لوساال ومواد الإنتاج ... وبه
، قات الإنتاجج وتغيرت تبعا له ع ، وساد النظام الإق اعي كحتمية  بيعية . وعندما تنامت قوى الإنتاالنظام البدااي

المتناسبة م   –الرأسمالية  –، لتحل محلها البرجوا ية ها . فصار إلغاؤها ضرورة تاريليةأصبحت الإق اعية متناقضة مع
النم  الجديد م  قوى الإنتاج وع قاته . والسمة ا ساسية ل يادة الإنتاج التي نل"ت في إ ار الرأسمالية هي تلريك العمل 

فحل العمل ا جتماعي محل الإنتاج ذاتها ... وم  هنا ف"  إلغا ها واستبدالها بمجتم  تكو  وساال  –اع جعله ملتركا  –
، حيث يوعيةالإنتاج فيه ملكا ملتركا يصبح ضرورة تاريلية . ثم ا  المرحلة ا لتراكية تمهد للمرحلة ا ليرة ، وهي الل

هنا ا نتقال م  مرحلة الى ألرى   يتم بفعل التغيرات يتحقب مبدأ   م  كل حسب  اقته ، ولكل حسب حاجته   . لك  
وهكذا ينقسم  –، بل يتحقب بالثورة التي ت"تي بعد سلسلة التغيرات الكمية ة م  الصراع بي  الفرضية ونقيضهاالكمية الناتج

مسيرة م  الت ور ليوعية . وفب  –التراكية  –برجوا ية  –إق اعية  –، ادوار : بدااية احلتاريخ البلرية الى لمس مر 
الحتمي. بفعل الصراع بي  ع قات الإنتاج القاامة وبي  الع قات التي تفرضها قوى الإنتاج ووسااله المت ورة وع   ريب 

    1 .تغيرات كمية تتحول بواس ة العنن والثورة الى تغيرات كيفية
، حيث ت عم المادية مجتم  الإنسانيرحاها في ساحة ال ، انما يدورالتغيرات والتحو ت بي  الع قاتوهذ     

، بل م ت النظرية والتقويمات الذاتيةالتاريلية انها هي وحدها الكفيلة بوض  نظرية في المجتم  وت ور    تقوم على الت"
ا . كذلك ا حوال الفعلية الملموسة وال بيعية للحياة الإنسانية . وترتك  على أهمية عملية الإنتاج والتوالد الماديي  وت ورهم

ي عمو  ا  المادية التاريلية تحيل الى ا همية ا جتماعية للنلا  العملي النقدع والنلا  الثورع الإنساني، وتوجه كل 
عمل اجتماعي الى تلكيل التاريخ والمجتم  في اتجا  الصراع ال بقي ل بقة العمال وتحويل المجتم  في اتجا  ليوعي . 

، بل هو جماع الع قات ا جتماعية  فراد الذي  منهم يت"لن المجتم مجتم  هو مجموع اوعند المادية التاريلية ليس ال
يتوقن على أماني الناس  القاامة على  ريقة الإنتاج كما تحررت عينيا وتاريليا . ووجود ال بقات والصراع بينها  

   2 ى قوى الإنتاج . ، بل هو مرتب  ب"حوال الإنتاج كل ا رتبا  ، وهي بدورها تتوقن علورغباتهم
قيمو  ع قات محدودة   غنى وقوى الإنتاج هذ  تعتمد على الإنتاج ا جتماعي الذع ي اوله الناس تراهم ي  

، والمجموع   ت ور قواهم المادية في الإنتاج. وع قات الإنتاج هنا ت ابب مرحلة محدودة معنها، وهي مستقلة ع  إرادتهم
، عليه النظم القانونية والسياسية ، وهو ا ساس الحقيقي الذع تقومالبنا  ا قتصادع للمجتم ت يؤلن الكلي لهذ  الع قا
. ف"سلوب الإنتاج في الحياة المادية يعي  الصفة العامة للعمليات لكال محدودة م  اللعور ا جتماعيوالتي ت ابقها إ

ل ا  وجودهم هو الذع يعي  ، بلذع يعي  وجودهملعور الناس هو ا ا جتماعية والسياسية والروحية في الحياة . ليس
، وعند بلوغ مرحلة معينة م  ت ور قوى الإنتاج المادية في المجتم  نراها تص دم م  ع قات الإنتاج القاامة او لعورهم

ة انق ب ج وهنا تبدأ فتر ، وبذا تتحول هذ  الع قات الى أغ ل تقيد ت ور قوى الإنتا قات الملكية بالتعبير القانونيع
، وبتغير ا ساس ا قتصادع يتحول الصرح العلوع الهاال ب"سر  وذلك بدرجات متفاوتة في السرعة . وعلى ذلك اجتماعي
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يجد الناس أنفسهم ، لك  هذا النلا   ذاته ملرو  بالظرون التي هي نتيجة للنلا  الإنساني العمليفالقوى الإنتاجية 
لقو  والذع ، وباللكل ا جتماعي الموجود قبل ا  يفعلوا ذلك والذع لم يلالتي كسبوهايعيلو  في ظلها، وبالقوى الإنتاجية 

. ونظرا لهذ  الحقيقة البسي ة وهي ا  كل جيل تال لغير  يجد نفسه حاا ا للقوى الإنتاجية التي كسبها هو ثمرة الجيل السابب
، ويتلذ له تنل" ع قة في التاريخ البلرعنه نظرا لهذا كنقول ا –الجيل السابب له وبذا يستلدمها كمادة أولية لإنتاج جديد 

تاريخ البلرية لك  صار تاريلا للبلرية مادامت قوى الإنسا  الإنتاجية وبالتالي ع قاته ا جتماعية قد امتدت واتس  
نوا يلعرو  به أم   ن اقها . وهذا يستتب  بالضرورة   ا  تاريخ الناس ا جتماعي ليس ا  تاريخ ت ورهم الفردع سوا  أكا

، وما هذ  الع قات المادية ا  رتك  عليه كافة ما بينهم م  ص تيلعرو  . فع قاتهم المادية هي ا ساس الذع ت
   1 ا لكال والصور الضرورية التي يتحقب فيها نلا هم المادع والفردع . 

أنتجت المادية التاريلية التي تقوم على أساس م  هو رااد المادية الجدلية التي  و  غبار في القول ا  " ماركس    
الوعي بالمادية الديالكتيكية . فقد أوضح ماركس في كتابه  ا سرة المقدسة   ا  مفهومه للمادية يلتلن الت فا كبيرا ع  

ة . أما مفهومه آلي   للمادي -مفهوم المادية الذع لاع في فرنسا في القر  الثام  علر والذع وصفه ب"نه مفهوم  ميكانيكي
جدلي  فهو على غرار هيجل نظر الى التفسير الميكانيكي على انه ي ام علوم  –هو للمادية فهو مفهوم  ديالكتيكي  

ال بيعة والكيميا   نها تعالج مواد   تن وع على أية ملك ت تتصل بالت ور التاريلي . ولم يعتقد ماركس أبدا ا  
راسات ا جتماعية ، ولقد ألار الى ا  العوامل المادية انما تفهم في ضو  مقو ت التاريخ . أساليبها يمك  ا  ت"لذ بها الد

كما واعتقد ا  المادية التاريلية التي توصل اليها لتفسير التاريخ هي نظرية  علمية    تقل في دقتها ع  النظريات العلمية 
في بحثه على ت بيب المنهج هذا ا عتقاد انه كا  حريصا  المعروفة في مجال عالم ال بيعة . ويبدو ا  الذع ع   لديه

الى نظريته ع  الت ور  ، ع   ريب عملية م  الم حظات وا ستنبا  تماما كما فعل دارو  حتى وصلالعلمي
   2 .البيولوجي"
ع لديه س فالصرا،  الصراع بي  ا نواع   أما ماركالذ ماركس ع  الت ور فكرة الصراع، لاصة عند دارو      

قواني   وقد الترك انجل  م  ماركس في إمكانية اكتلان  3 ور  .، التي يرج  التاريخ اليها في منظيكو  بي  ال بقات
تاريخ البلرية ليس باعتبار  نتيجة لإرادة أناس معيني  وليس باعتبار  حاص  لنلا  الهي بل الت ور ا جتماعي وتفهم 

تت ور ال بيعة بغض النظر ع  إرادة البلر . واثبتوا م  ل ل ذلك ا  المجتم  كعملية  بيعية موضوعية تجرع مثلما 
، وا  ال  بقييت ور م  ا لكال ا و " الى ا لكال ا رقى عبر التناقضات وعبر ال بقات نحو المجتم  الليوعي 

م  ضروراته واكتلافا ايضا الليوعية ليست بدعة م  قبل أناس  يبي  حالمي  بل هي نتيجة للت ور ا جتماعي وضرورة 
، وبذلك تكو  قد اتجهت لرأسمالية وتبني المجتم  الليوعيا  ال بقة العاملة هي تلك القوة الني يتعي  عليها ا  تح م ا

   4 نحو بنا  التاريخ الإنساني القاام على القواني  ا جتماعية وا قتصادية والتي قوامها قوى الإنتاج . 
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مادية التاريلية بمثابة التحليل العام لحركة ت ور المجتمعات عبر العصور . وعليه ف"  المادية وهكذا تبدو ال       
 التاريلية قد استندت في تحليلها للحركة التاريلية الى المفاهيم التالية . 

اني بوصفه ج  ا التاريلي . حيث نظرت المادية التاريلية الى المجتم  الإنس –العامل المحدد للت ور ا جتماعي  أولا :
م  العالم المادع . كما ا  الإنسا  ليس سوى ج  ا م  ال بيعة والنتاج ا رقى لها . وبالعمل يصن  الإنسا  نفسه . اما 

 الفعالية الإنتاجية فهي التي سببت تجم  البلر ونلو  اللغة وهي أساس الت ور ا جتماعي . 
ات الإنتاج . وهذ  النق ة تبي  ا   بيعة الإنتاج في الماركسية تعكس الع قة الجدلية بي  قوى الإنتاج وع ق ثانيا :

سلسلة جديدة م  الع قات ووحدة جدلية بي  قوى الإنتاج وع قات الإنتاج. اذ ا  قوى الإنتاج م  راس المال وقوة العمل 
ها تتضم  محتوى فعاليات الإنتاج . وأدوات تقنية وما يماثلها . تلكل العنصر ا كثر فعالية في هذ  الوحدة الجدلية .  ن

في حي  ا  ع قات الإنتاج أع الهوية ال بقية والنلا  ا جتماعي للع قات البلرية وما يماثلها . تعكس اللكل او القلرة 
 بقوى الإنتاج . 

 البنى التحتية والبنى الفوقية   نظرية القاعدة والهرم   . ثالثا :
 قتصادية للمجتم  وما يماثلها كم   را  إنتاج الحياة المادية كالملكية لوساال لقد عدت الماركسية البنية ا    

الإنتاج والتو ي  والتبادل وغيرها م  وساال مادية بمثابة  القاعدة   او البنية التحتية او ا ساس . اما الهرم او البنية الفوقية 
اب السياسية والدولة والتلري  وا ل ب والف  والفلسفة فتتضم  ملتلن ا فكار والمؤسسات بالنظريات السياسية وا ح  

والدي  ، وعبر التاريخ كانت القاعدة وهي التي تعكس وتحدد  بيعة ولكل الهرم ، وم  ا  الع قة بي  القاعدة والهرم 
ا يدلوجي    –اسي دالل الحياة ا جتماعية ليست بسي ة او آلية . ا  ا  القاسم الملترك بينهما هو ارتبا   الصراع السي

ب   الصراع ال بقي   وم  ا  الماركسية قد أقرت أولوية وأهمية عامل الإنتاج والوض  ا قتصادع أساسا لتقرير مجرى 
التاريخ وتفسير  ا  ا  انجل  وغير  م  دعاة الماركسية قد اقروا ت"ثير بعض البنى الفوقية . كالنظريات السياسية والقانونية 

 ض الآرا  الدينية على الصراعات او ا حداث التاريلية . والفلسفية وبع
رابعا : الحتمية التاريلية ومراحل ت ور المجتم  البلرع . وا  تاريخ المجتم  البلرع ، حسب المادية الماركسية قد 

حلة الرأسمالية عرن لمسة أساليب إنتاج متتابعة هي : الملاعية البدااية . ومرحلة العبودية والمرحلة الإق اعية والمر 
  1 والمرحلة ا لتراكية .

لتاريخ الدنيوع او ا" ، نرا  يمي  في تفسير التاريخ بي  ما يسميه   ماركس على المادية والديالكتيكوفي أضوا   
، اذ يرى ا  التاريخ الذع يكلن ع   بيعة المجتمعات التاريخ المقدس او تاريخ ا فكار، وبي  ما يدعو  تاريخ الإنسا 

، وليس التاريخ الذع يجعل الإنسا  وحركته عبر بعدع ال ما  والمكا   وراتها وصراعاتها الداللية هو تاريخ الإنسا وت
للكلن ع  نفسها وذلك كما يترأى لهيجل او لغير  مم  يتماهى معه في هذ   –او العقل الم لب  –أداة تستلدمها الفكرة 

يتافي يقي يتمثل فا  مسيرة التاريخ البلرع عند ماركس  يحدوها عامل م الرؤية كا لتراكي الفرنسي برودو  . وم  ثم
، بل تدف  بها عند  بالدرجة ا ولى عوامل مادية اقتصادية تحرك ي الروح الم لب الذع ابتدعه هيجل، فعلى سبيل المثال

الليوعي  . وبذلك يبلغ التاريخ  ال بقات ا جتماعية في صراعاتها المستمرة التي سون تنتهي بتحقيب المجتم  ال  بقي  
غايته وهي غاية تلتلن ع  الغاية التي رسمها هيجل لمسار التاريخ متمثلة بوعي الروح الم لب بذاتها وتحقيقها لحريتها . 
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تهدن ايضا الى  ، بل هيهيجل ايضا على تفسير الماضي فحسب، كما هي عند ند ماركسو  تقتصر هذ  الغاية ع
وقبل ذلك فهم الحاضر الرأسمالي الذع كا  يعيله ماركس وأراد ا  يبره  على تناقضاته وحتمية  ،استلران المستقبل

   1 . "  بقي والنظام الليوعي محله في المستقبل انهيار  وضرورة ا  يحل المجتم  ال 
   2 جوهر الحقيقة  "  ، الى تسمية المادية التاريلية ب"نها "، في كتابه، ملتصر دراسة التاريخويذهب ارنولد توينبي 

ي على ا قل ، او هادية التاريلية  هي جوهر الحقيقة، في تفسير التاريخويتفب الباحث م  رأع توينبي  ب"  الم   
م  جهة كونها تمثل اتجاها ،    هذا التفسير جم  بي  المادية، م  وجهتي  : ا ولى، وذلك وجه م  أوجه الحقيقة
، فالمادة كانت قد لغلت حي ا كبيرا م  التفكير الفلسفي جذور  تمتد الى ال ما  الإغريقي لة ا ، بد فلسفيا، ليس بالحديث

جا  المادع في الفلسفة ، فهو قديم بقدم ا تلر ليس بالجديد، وهو الآ. وبي  الديالكتيك م  جهة ألرىيفي التاريخ اليونان
ن الديالكتيك المادع ، على الرغم م  الت   بعد  ا رس ييك ا ف  وني وم، حيث يحيلنا هذا الى الديالكتاليونانية

، ا  إننا نعتقد ا  التغيير الذع أحدثه الماديي  على الديالكتيك هو تغير في استلدام ا لفاظ وا هدان الجدلي عنه
النقيضي  ووجود  ع. فهيجل سعى بالديالكتيك الى اجتماقاامة على أساس التضاد والتناقض والغايات .لك  الفكرة هي تبقى

. إذ  المادة والديالكتيك اجتمعا في نسب فلسفي واحد ذهب به الى صراع ال بقات وتضادها، وماركس التركيب الثالث
، ولم يت رب لثانية : ا  ماركس انفرد في عصر ، بهذا التفسير، كما وا  لم يسبقه احدتضم  التفسير التاريلي . والوجهة ا

، كما ويحب لنا ا  ن لب عليه صفة جوهر الحقيقة على اعتبار انه تفسير قد ساد ير المادع للتاريخبله لهذا التفسالماديو  ق
 ، ففي عصر الرأسمالية وماست الآرا  والنظريات، نحو سباب الحقيقةفي عصر ترا مت فيه أمواج العلم والمعرفة وتناف

، فقد نلا التفسير المادع للتاريخ في افب كل نهضةلهدته م  ت ور في كافة المجا ت، كا   بد ا  يرافقه أل ا ، تر 
د الإنسا  ، ولم يجج ووساالهاعصر تللص فيه الإنسا  م  عبودية رجال الكنيسة وكهنتها ، ليلتحقوا بعبودية آ ت الإنتا

التي لية و ، فلم يك  ثمة مللص وضام  للحرية والعدالة غير الليوعية القاامة على المادية الجدنفسه حرا بي  هذا وذاك
، كما وا  واقعية هذا التفسير جعلته أنتجت تفسيرا ماديا للتاريخ، يكو  اقرب الى نفوسهم، م  غير  م  التفسيرات ا لرى

 فع  جوهرا للحقيقة . 
، او هي علم م  علوم الفلسفة ؟ وللإجابة نقول : ا  ا  المادية التاريلية هي واقعية، هل يعني انها علمية وقولنا    

  القواني  مادية التاريلية هي علم فلسفي يتناول بالبحث قواني  حياة اع مجتم  وت ور  في إ ار ما يمي  تلك القواني  عال
، اذ انها جميعا قواني  اجتماعية ة ليست سارية المفعول في ال بيعة  فالقواني  التي اكتلفتها المادياللاملة للوجود عموما

، ولذلك   يمك    ينفصل ع  حياة الناس ونلا هم مونها   اما المجتم  فهوم  حيث لكل مفعولها وم  حيث مض
. وا  المادية التاريلية كعلم فلسفي انما تدرس الجوانب ناسلقواني  الحياة ا جتماعية ا  تتجلى ا  عبر نلا  ال

الع قة بي  الوجود ا جتماعي ، وهي تتناول دوما قضية ة في حياة المجتم  البلرع وت ور وا تجاهات والقواني  العام
والوعي ا جتماعي وقضية موضوع وذات  فاعل  العملية التاريلية ومهما كانت المس"لة التي تتناولها المادية التاريلية فا  
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، يتجلى دااما في مراعاة التناسب بي  الموضوعي والذاتي بي  الظرون لسفي في تحليل الظاهر ا جتماعيةا سلوب الف
    فالمادية التاريلية إذ  تدرس أو  : السن  العامة لحياة وت ور اع مجتم  بلرع ولما كانت هذ  القواني  تفعل والإنسا

فعلها ب"لكال متباينة في العصور التاريلية الملتلفة ، فا  المادية التاريلية تدرس اعم مراحل ت ور التاريخ البلرع 
وجود وقواني  ظهورها وا دهارها وفنااها . وهي تدرس ثانيا : الع قة بي  ال العالمي والتلكي ت ا جتماعية وا قتصادية

، ليس لصااب لقواني  العملية التاريلية، وهذا م  ل"نه ا  يتيح لها إمكانية التفسير اا جتماعي والوعي ا جتماعي
صرفات الناس وعبر نضالهم في كمفعول لقوى غيبية تفرض إرادتها على البلر   بل كمفعول للقواني  التاريلية عبر ت

   1 تتلابك معه تلابكا ضمنيا عضويا .سبيل بلوغ أهدافهم التي  تمت أحيانا ب"ية صلة لسير التاريخ عموما ولكنها 
، ا  وجود ا جتماعي والوعي ا جتماعي، ترى المادية التاريلية، في أهم فرضياتها ا ساسيةوم  الع قة بي  ال      

، اع الإقرار ب"سبقية المادة على الوعي، فالمادة هي عي هو الذع يقرر الوعي ا جتماعي، ويعد أساسا لهاالوجود ا جتم
، اعي يعني الحياة المادية للمجتم . والوجود ا جتم، كما اتضح لنا م  قبلفترض الفلسفات المادية عموماكل الوجود كما ت

تاج . اما الوعي في إ ار ات ا قتصادية بي  الناس ضم  عملية الإن، والع قالإنسا  في مجال الإنتاج المادع او نلا 
، فيراد به أفكار الناس وحياتهم الروحية والنظريات التي يؤمنو  بها . وقد أكد ماركس وانجل  ا  الوجود المجتم 

الفلسفة كا  عليه ا  ، اذ ا  الإنسا  قبل ا  ينصرن ل لتغال بالعلوم والفنو  و جتماعي أمر سابب للوعي ا جتماعيا 
مك  الحصول عليها بدو  العمل . والعمل يعني إنتاج قيم مادية  يوفر لنفسه ال عام واللراب والم"وى . وهذ  ا مور  

، وهذا الإنتاج يكو  ا ساس الذع تت ور با ستناد إليه مؤسسات الدولة ومفاهيم عتمد بدورها على الوساال الماديةت
، ع قات مادية تؤدع بالضرورة الى بد ا  تكو  الع قات ا قتصاديةلفنية والدينية وسواها . وهكذا  المجتم  القانونية وا

تلكيل الع قات ا ساسية م  بي  مجموعة الع قات ا جتماعية الكثيرة التي ترب  بي  أبنا  المجتم  . وهنا يبدو جليا 
، ف"  هناك صراعا جتم   الما كا  يضم  بقات متعددة، با  الميةى وفب ما ترا  المادية التاريلتفسير حركة التاريخ عل

ي ، فحركة التاريخ تستمد وجودها م  تلك الصراعات التي ظلت تدور فاجيدور بي  هذ  ال بقات على امت ك وساال الإنت
قوى الإنتاج وع قات  ، ع  التناقض في الإنتاج المادع للمجتم   سيما بي المجتمعات البلرية عبر ا  منة، والتي تعبر

تعني " إذ  المادية التاريلية    2 والنقيض والمركب الناتج عنهما . الإنتاج . فحركة التاريخ حركة جدلية تستند الى الفكرة 
   3 .  " ، اع المادة تتحكم بحركة التاريخاب حركة التاريخ الى عوامل ماديةإرجاع أسب
،    كل مقتضب آرا  ماركس حول الثورات،  بد وا  نعرن بلاريلية  ا ضوا  على المادية التونح  نسل    

تركي  ماركس على فكرة المراحل التاريلية جعله يبحث ع  القوى المحركة او الفعل الحاسم الذع يعمل على ا نتقال م  
الصدد فا  الثورات  وبهذا الماضي.ع الذع يحدب الق يعة م  مرحلة الى ألرى وهذا الفعل  يمك  ا  ا  يكو  الفعل الثور 

والعيوب الجيولوجية، تلابه م  وجهة نظر عند ماركس هي قا رة التاريخ . ولهذا ف"ننا سنجد ا  بي  الثورات ا جتماعية 
، ي"تي بعد ا نق اع محدود بما سبب، وما لمتصل للملهد التاريلي يق   فج"ة، واتصال  بقاته يتوقن، فالت ور اواحدة

، في انها نتااج أعمال الإنسا  . اعية تلتلن ع  العيوب ا جتماعيةمبالرة له على ا  الثورات ا جتم ولكنه ليس تكملة

                                                           

 . 715صالسابق ،  النشار ، مصلفا سامي ، فلسفة التاريخ ، المصدر ينظر :  - 1
 .719،771، ص السابقالمصدر  ،ينظر: النجار ، جميل موسا ، فلسفة التاريخ   - 7

 . 199، ص السابقالدليمي ، حامد حم ه حمد ، فلسفة التاريخ والحضارة ، المصدر  - 1
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، اذ تلتصر ال م  وتعجل بالتقدم متجاو ة الفعل ا ستمرارع تحدث نقلة نوعية سريعة للمجتمعاتفالثورات ا جتماعية 
   1 والت ورع الب ي  المتدرج . 

نتلار الواس  الذع حققه التفسير المادع للتاريخ إ  إنه وق  في إلكالية جعلت م  أصحاب وعلى الرغم م  الإ       
 ، ونقا  الإلكالية هذ  هي : المعرفية لفلسفة التاريخ الماديةالإتجاهات الفلسفية ا لرى يعدونها مآلذ في المنظومة 

، فإنها ذهبت الى تصور مجتمعا المثالية للتاريخملتلن ع  تفسير في الوقت الذع تذهب فيه الماركسية الى تفسير  – 1
 ، وهذا التصور   يعدو كونه  يوتوبيا  يا م  ال بقات والصراعات البلريةمستقبليا لال

حادية العا – 2 ظريات الواحدية في تفسير ، فكانت في ذلك م  النمل الإقتصادع دو  العوامل ا لرىرك ت على أولوية وا 
 ها بمظهر الحل ا كمل والنهااي الذع يتمت  بكل صفات العلمية والإنسانية لتاريخ الفكر البلرع .، فقد أظهرت نفسالتاريخ

وذجا للدولة تنب"ت الماركسية في حينها بالثورة الإلتراكية في المجتمعات الصناعية   سيما بري انيا بوصفها نم – 3
 ا لم يك  قد تكاملت فيه المرحلة الرأسمالية.، إ  إنها ظهرت في روسيا والصي  وك همالرأسمالية المتقدمة

لم تعترن للإرادة الإنسانية بدورها الفعال والإيجابي الكامل في فلسفتها اللاصة بالحتمية والحرية بل رب تها بالعوامل  – 4
 السببية رب ا لبه حتمي ، كما لم تع ي لمفهوم الحرية أبعاد  الإنسانية المناسبة .

ج اية مفهوما كليا يحي  بكل ، وبهذا تكو  قد جعلت م  الحقيقة اليخ الى مجرد ظاهرة صراع  بقاتتار لقد أرجعت ال – 5
الفلسفي حول وجود الإنسا  ، أضافة الى إستنادها للتبرير منها بمثابة ميتافي يقا للتاريخ ، وهي تكو  قد جعلتلي 
نها حي  تنب"ت بفردوس أرضي لال م  الت ور ها نظرية في التقدم   في، م  هنا نظر اليها بعضهم على انوهويته ، وا 

 ال بقات تكو  قد أوقعت نفسها في تقا   بي  عالم القيم وعالم الواق .
لصراع ال بقي ألكا  جديدة ، إذ ألذ اغ ت ور المجتمعات الصناعية  حقالم ت"لذ الماركسية في عي  الإعتبار صي – 6

أوروبا وغيرها م  المجتمعات الصناعية الى تحول مرك  الثقل والإنتاج الى  ، فقد أدى الت ور العلمي والتقني فيمعقدة
الجها  الإدارع والفني ورافب ذلك نلو   بقة وس ى جديدة م  أصحاب الحرن العالية والمستلدمي  وهذ  ال بقة لم تنحل 

نل"ت  بقة ضلمة مت ايدة ا عداد ، بل روليتاريا وا لرى م  البرجوا يةحسب العرن الماركسي الى قسمي  أحدهما م  الب
  2 م  موظفي الإدارة العامة مقابل التقلص النسبي لل بقة العاملة أ ا  التقنية الآلية المتقدمة.

 الخاتمة
 م  ل ل سير البحث في ملروعنا هذا تم التوصل الى عدة نقا  عدت بمثابة لاتمة الكتابة فيما ذهبنا اليه. 

، وهننذا أدى الننى حينن ا كبيننرا فنني الدراسننات الفلسننفيةصننفها واحنندة منن  الإتجاهننات الفلسننفية ألنذت إ  الفلسنفة المثاليننة بو  – 1
، والننى فلسننفة مثاليننة نقديننة والتنني كننا  لننى فلسننفة مثاليننة تصننورية أو ذاتيننة، ف"نقسننمت الننتمع  فنني دراسننة جننذورها وتفرعاتهنناا

، وذلننك    فلسننفة التنناريخ تنضننوع الننى المثاليننة النقديننةإننننا أقننرب  راانندها الفيلسننون ا لمنناني  كانننت  وفنني بحثنننا هننذا وجنندنا
 تحت مجا ت الفلسفة المثالية النقدية.

، وذلننك  نننه جننا  بمقولننة لننم تكنن  معهننودة منن  قبننل وهنني ح فلسننفة التنناريخ المثاليننة هيبتهنناوجنندنا إ  هيجننل هننو منن  مننن – 2
ات واسنعة للعقنل بعند أ  كاننت قند قوضنت من  قبنل صن حي مننح العقل يحكم التاريخ  وقد إستدرك هذ  المقولنة هيجنل  ننه 

                                                           

 .141، ص7551، مكتبة مدبولي ، )ب،ل(، )ب،ا(، التقدا، فلسفة الكح ني، حسن محمد ينظر :  - 1

اعة والنشر ، )ب،ل( ، مديرية دار الكتب لللبالم ح، ااشا يحيا وأخرون، دراسا  في فلسفة التاريخ بنظر : -  7

 .101، ص1899، جامعة الموصل
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إ  جنن   منن  هننذا الإدراك  ، ومننا التنناريخد جعننل هيجننل منن  العقننل ينندرك الم لننبأصننحاب نظريننة  التنناريخ يحكننم العقننل  وقنن
 .العقلي

، واتهنناا منن  الفلسننفة ا م فنني كننل ل ، وهننذا الإنتنناج كننا  يسننير م ننرديننة أنتجننت فلسننفة التنناريخ المثاليننةالفلسننفة المثال – 3
 ، لك  كلها كانت على وفب منا تقتضنيه فلسنفتهم فلنيسم آرا  وتصورات ع  فلسفة التاريخفجمي  الف سفة المثاليي  كانت له
 .منهم م  لرج م  هذا النسب العام

وعي بالحرينة إ  جوهر فلسفة التاريخ عند المثاليي  عامة وهيجل لاصة هو  الوعي بالحرية  فقند جعنل هيجنل من  الن – 4
 ، وحتى نظرية التقدم جعل منها إدراك لحالة الوعي بالل وات المتقدمة ناحية البنا  التاريلي.أساس فهم التاريخ هو
، وا  التفكينننر هنننو الوظيفنننة ا ساسنننية للعقنننل، د العقنننل بنننل تجعلنننه ضنننم  أحننند لواصنننهاالفلسنننفة المادينننة   تنكنننر وجنننو  – 5

، بنل إنهنا تمثنل جدلينة واضنحة من  لن ل انتقنال   الجمنود وال حيناةى انهنا حالنة منفالمادية   تقوم كمنا صنورها النبعض علن
، وهننذ  الحركنة تلضنن  الننى منا يسننمى بننن  الننديالكتيك  وهنذ  القننواني  التني تمثننل حركننة فنني المنادة منن  لنكل الننى النر الحركنة

 المادة هي بحد ذاتها تمثل نوع الحركة .
ادة وا  قننواني  المننادة هنني التنني تحننرك حينناة البلننر الإجتماعيننة وا  فني فلسننفة التنناريخ الماديننة إ  الفكننر هننو إنتنناج المنن – 6

 العمل البلرع هو إنتاج الوساا  الكفيلة بسد حاجات البلر.
إ  ماركس هو رااد المادية الجدلية التني أنتجنت المادينة التاريلينة التني تقنوم علنى أسناس النوعي بالمادينة الديالكتيكينة  – 6 

، علمنا إننه ساسنية فيهنا، إذ جعل م  الصنراع هني الفكنرة ا فهمه للمادة هو فهما ديالكتيكيا ا التي عبر عنها ماركس بقوله 
 ، في نظريته في  الصراع بي  ا نواع .ع  دارو ألذ فكرة الصراع هذ  

ع فنني لجاننب الت ننور إ  المادينة التاريليننة قند أسننتندت فني تحلي تهننا للحركنة التاريليننة النى مفنناهيم إجتماعينة تعلقننت با – 0
 ، وم  ثم فإ  المجتم  عند أصحاب المادية التاريلية هو الحتمية النهااية للتاريخ.المفهوم البلرع
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